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220252 ‐ هل يجب توفر المحبة بين الزوجين ؟

السؤال

هل يوجد ف الإسلام ما يوجب عل الزوجين حب بعضهما البعض؟ إن كان الجواب بالإيجاب، فيف يمن للرجل الزواج

بأكثر من واحدة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

المحبة بين الزوج والزوجة : ه أمر فطري طبيع ، ومثل هذا لا يقال فيه إنه واجب ف الشرع ، أو أن الشرع قد أمر به ؛ بل

مثل هذا يتف فيه بالوازع الطبيع ، عن أمر شرع مجدد .

إن الذي يتصور الحياة الزوجية رواية رومانسية ، وأحلاما وردية ، وفقط ، يبحث عن شء غير قابل للوجود ف دنيا الناس

هذه ، الت خلقت عل طبعها تعبا ، وعناء ومشقة . قال اله تعال : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسانَ ف كبدٍ ) البلد/4 .

طُبِعت عل كدرٍ وانت تُريدُها       صفواً من الاقذاء والاكدارِ

وملّف الايام ضدَّ طباعها           متَطَّلب ف الماء جذوة نارِ

فإذا فهمنا ذلك ، ونظرنا إل الحياة بالعين الت تلائمها ، لم ين لطلب المال أو الخلو من العيب ف هذه الدنيا سبيل ،

وبحسبك أن لا يون ما تراه من العيب مانعا من السن واستمرار المسير .

ولهذا قال عمر رض اله عنه لرجل هم بطلاق امرأته: لم تطلقها ؟

قال: لا أحبها .

قال: أوكل البيوت بنيت عل الحب ، وأين الرعاية والتذّمم ؟!! "عيون الأخبار" (3/18) .

أذية صديقك وأهلك ؛ فإن حال الناس مع أهلهم وأصدقائهم مثل حالك ونحوه ، وربما اجتمع القوم عل اصبر عل : والمعن
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غير رضا بعضهم ببعض ، ومحبة بعضهم لبعض ، ولن حاجة كل واحد منهم إل الآخر تجمعهم !!

فبالرعاية يتراحم أهل البيت فيما بينهم ، ويعرف كل واحد منهم واجبه تجاه الآخر ،

وبالتذمم ، وهو التحرج ، يحاذر كل واحد أن يفترق الطريق عنده ، أو يتشتت الشمل عل يديه .

وتأمل قول اله تعال : ( ومن آياته انْ خَلَق لَم من انْفُسم ازْواجا لتَسنُوا الَيها وجعل بينَم مودةً ورحمةً انَّ ف ذَلكَ ياتٍ

لقَوم يتَفَرونَ ) الروم/21 ، وكيف أن اله تعال قد أخبر عن "المحبة" بين الزوجين ، باعتبارها أمرا من "خلق اله " وآيات

قدرته ، وليست باعتبارها واجبا شرعيا ، يأمر اله به عباده ، فإن نفس محبة القلب : ليست مما يمله العبد ، وإنما الذي

يمله : الإحسان ، والعشرة بالمعروف .

قال ابن كثير رحمه اله :

ا قَالما ، كهلَينُوا اتَسا، لاجزْوا مَل ننَاثًا يا مجِنْس نم مَل خَلَق :يا ااجزْوا منْفُسا نم مَل نْ خَلَقا هاتآي نمو :لُهقَوو "

نم ها الخَلَقَه ،اءوكَ: حبِذَل نع؛ ي [افِ: 189رعا] اهلَيا نسيا لهجا زَونْهم لعجو دَةاحنَفْسٍ و نم مَالَّذِي خَلَق وه :َالتَع

آدم من ضلَعه اقْصرِ ايسرِ. ولَو انَّه جعل بن آدم كلَّهم ذُكورا وجعل انَاثَهم من جِنْسٍ آخَر من غَيرِهم اما من جانٍّ او حيوانٍ،

نبِب هتمحر امتَم نم رِ الْجِنْسِ. ثُمغَي نم اجزْوانَتِ اك ة لَونَفْر لصتَح انَتك لب ،اجزْوا نيبو منَهيب فَتىذَا اه لصا حلَم

آدم انْ جعل ازْواجهم من جِنْسهِم، وجعل بينَهم وبينَهن مودةً: وه الْمحبةُ، ورحمةً: وه الرافَةُ، فَانَّ الرجل يمسكُ الْمراةَ اما

لمحبته لَها، او لرحمة بِها، بِانْ يونَ لَها منْه ولَدٌ، او محتَاجةٌ الَيه ف انْفَاقِ، او لْلْفَة بينَهما، وغَيرِ ذَلكَ " انته من "تفسير ابن

كثير" (6/309) .

وقال تعال أيضا : ( وعاشروهن بِالْمعروفِ فَانْ كرِهتُموهن فَعس انْ تَرهوا شَيىا ويجعل اله فيه خَيرا كثيرا ) النساء:/ 19 .

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" عل الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل ف ذلك

النفقة والسوة ونحوهما.

(فَانْ كرِهتُموهن فَعس انْ تَرهوا شَيىا ويجعل اله فيه خَيرا كثيرا) أي: ينبغ لم ‐أيها الأزواج‐ أن تمسوا زوجاتم مع

الراهة لهن، فإن ف ذلك خيرا كثيرا. من ذلك امتثال أمر اله، وقبول وصيته الت فيها سعادة الدنيا والآخرة.

ومنها أن إجباره نفسه ‐مع عدم محبته لها‐ فيه مجاهدة النفس، والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الراهة تزول وتخلفها

المحبة، كما هو الواقع ف ذلك. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه ف الدنيا والآخرة. وهذا كله مع الإمان ف الإمساك

وعدم المحذور.
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فإن كان لا بد من الفراق، وليس للإمساك محل، فليس الإمساك بلازم " انته من

"تفسير السعدي" (ص 172).

وروى مسلم (1469) عن ابِ هريرةَ رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ) :  يفْركْ مومن مومنَةً ، انْ

. ( ا آخَرنْهم ضا خُلُقًا رنْهم رِهك

قال النووي رحمه اله :

ويلَة امج وِنَة ايا دنَّهَة الْخُلُق لون شَرِسَنْ تا بِايضرا خُلُقًا ميهدَ فجه ورا خُلُقًا ييهدَ فجنْ وا نَّه ، اضهغبي  ْنا غنْبي يا "

. كَ " انتهو ذَلنَح وا يقَة بِهفر ويفَة افع

ثانيا :

إذا افترضنا أن " الحب " بين الزوجين ، هو من واجبات كل منهما تجاه الآخر ، وأنه لا بد للزوج أن "يحب" زوجته ، و"يتعلق"

بها ؛ فأين المشلة هنا ف أن يتزوج الرجل بامرأتين ، أو بثلاث ، أو بأربع ؛ ثم هو يحبهن كلهن ؟!

وأي مانع من ذلك ، سوى الأفار "الرومانسية" المحضة ، عن المحبة بين الزوجين ، أو بين شخصين ، وأنه لا يمن

"التشريك" ف المحبة ، فلأنهم يصورون المحبوب رباً ، لا يقبل شريا ف عبادته ؟!!

أليس المرء يحب أباه ، ويحب أمه ، ويحب ... ، وه محبة من جنس واحد ، ولم تمتنع الشركة فيها ؛ فبأي وجه تمتنع المحبة

بين الرجل ، وبين أكثر من زوجة له ؟!

أليس الرجل يشته من الطعام كذا ، وكذا ، ويحب كذا ، وكذا ، وه أطعمة ، وطعوم مختلفة ، أو روائح مختلفة ، ثم هو

يشته ذلك كله ، ويحب ذلك كله ؛ فما الذي يمنع ف قضية العقل ، أو الشرع من محبة أكثر من زوجة ، ف وقت واحد ؟!

وما الذي جعل لمحبة الرجل للمرأة شأنا خاصا ، بحيث لا تقبل الشركة ؟!

وهل هذا إلا محبة العبودية لرب العالمين ؟!

فإن قيل : إن المشهود من أكثر الناس كذلك ؛ أن الرجل إنما يتعلق بامرأة واحدة ، وأن المرأة إنما تحب رجلا واحدا ؟

فالجواب : أنه كذلك : المشهود من أكثر الناس أنهم لا يعددون ف الزواج ، لن ذلك لم يمنع أن يعدد ناس منهم ف الزواج ،

ويعددون ف المحبة أيضا ، وقد حدث هذا ، ويحدث مرارا ، وترارا .
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راجع جواب السؤال رقم : (14022) لمعرفة الحمة من تعدد الزوجات .

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (95114) ، (101130)

واله تعال أعلم .
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